
 يوم على انقلاب سعيّد.. ماذا فعلت
النخبة السياسية؟
, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

مـــرت  يـــوم علـــى انقلاب تـــونس الـــذي ألحـــق فيهـــا أضرارًا يعسر جبرهـــا بالبلـــد وبمســـار بنـــاء
الديمقراطية، ولا يزال المنقلب يغالي في مشروعه ولا يهتم بالمعارضة الآخذة في الاتسّاع من حوله، كأنه
ا في يعيش في كوكب آخر غير الأمكنة التي يعاني فيها الناس البؤس المادي والسياسي، فتنعكسُ غم

النفوس وإحباطًا عظيمًا.

رغـم ذلـك فقـد وفّـر فرصـة كـبيرة لقـراءة واقـع الـديمقراطيين، المـزيفّين منهـم والمخلصين (إن وُجـدوا
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يــق الديمقراطيــة خــا آمالنــا)، وعمّــق الفــرز بحيــث يمكننــا أن نتوقــع مــن ســيواصل في المســتقبل طر
ومن سيظل يعاديها ولو تحالف مع الشيطان الرجيم.

غير أننا رغم هذا الفرز العميق، لا نتوقع أن يعود المسار الديمقراطي بسرعة ليحكُم، فج الانقلاب
سيظلّ مفتوحًا وينزف إلى أمدٍ طويل، ودوامه من دوام عجز النخب عن نقد مساراتها وأدوارها.

قضيــــــــة الفضلات واختبــــــــار الخطــــــــاب
الشعبوي

لا بــأس أن تكــون في تــونس مدينــة تُســمّى عقــارب، أثــار اســمها ســخرية أصــدقاء مشارقــة، فبعــض
الأسـماء سابقـة في الوجـود علـى مـن تـداولها، وهـذا عـرض، أمـا البـاطن فقـد انكشـفَ لمـّا تـذكرّ سـكان
المدينـة الصـغيرة ذات الطـابع الريفـي أن قيـس سـعيّد مـر بهـم في حملتـه الانتخابيـة، وكـانوا قـد رفعـوا
قبلها دعوى قضائية لتحرير منطقتهم من مصبّ فضلات قادمة من مدينة صفاقس الكبيرة ذات
النشاط الصناعي الكثيف، فوافقهم على مطلبهم وقال لهم حسنًا، وقد حكم القضاء لصالحهم،

فأغُلق المصبّ وارتدّت المزابل على مدينة صفاقس.

الرجــل الــذي وعــدَ ســكاّن المنطقــة بكــل خــير، نقــضَ حكــم القضــاء الصريــح وأمــرَ بإعــادة فتــح مصــبّ
الفضلات، فثــارت المنطقــة فأرســل عليهــم الأمــن والجيــش وضيّــق عليهــم حــتى ســقط أحــد شبــابهم

صريع الغازات.

لقـد اكتشفـوا في الطريـق مسـؤولاً يخلـف بوعـده، فتعلّمـوا وتعلّـم منهـم كثـيرون أن وعـود الانتخابـات
ليست سياسة صادقة، وأن مماشاة الناس في رغباتهم تصطدم بسرعة بتعقيدات الواقع، فتكذّب
كـل خطـاب شعـوبي يصـدر في لحظـة زهـو أو لحظـة نفـاق (لم يحـدث هـذا لأول مـرة ولكـن بقـدر رفعـة

مكانة المسؤول تكون آثار الخديعة).

ويُعتـبر هـذا درسًـا بليغًـا لكـل مـن سـتسول لـه نفسـه إطلاق وعـود لـن يقـدر علـى تنفيذهـا، لأنـه بكـل
بساطة لا يعرف الواقع على الأرض، بعد كذبة عقارب سيكون على كل من يتقدّم لحكم الناس ألاّ
يكذب عليهم، وسيظل الدرس مؤثرًا مهما كان الشكل الذي سيتواصل به المتقدمون للمسؤولية مع

الناس في المستقبل.

لقــد قــالت عقــارب، الــتي تعيــش تحــت الــدخان، إن حبــل الشعبويــة السياســية قصــير، وقــد كشــف
الرئيس الحالي وحذّر كل رئيس قادم، والناس يمحَصون خطاب الشعبوية بعيون مطموسة بالغاز.

لقد فقد الرئيس لديهم كل مصداقية، وسقط خطاب العطف على الشعب الذي روّجَ له المنقلب
ووصلَ به إلى سُدّة الحكم، وقد كان من خوفه من انكشاف الخديعة أنه لم يضع قدمه في المنطقة،



 الناس في شهيدهم، ولم يوقف النزف المتواصل في لحظة كتابة هذا المقال.
ِ

ولم يواس

غاز عقارب والنخبة السياسية
تقع على الرئيس وحزامه وحكومته الهاربة من الحقيقة قبل غيرهم مسؤولية فتح مصبّات المزابل،
فهي مهمة وزارة البيئة التي ألغاها الرئيس في حكومته الحالية، وليس على البلديات المنتخَبة التي

تقفُ مسؤوليتها عند التجميع والنقل إلى المصبّ القانوني.

ويكون تنظيم ذلك تحت مسؤولية الوالي المكلف بالمنطقة، وهو نائب الرئيس وقد عزلَ الرئيسُ واليَ
صفاقس ولم يعينّ له بديلاً، فعقّد الوضع على كل من يروم حل المشكل بطريقة قانونية.

طبّقت المعارضة مبدأ “دعه يواجه مشاكله بنفسه”.

في الأثنـاء لم يقـف النـاس الموقـف نفسـه مـن مصـيبة عقـارب، فقـد بـرّرَ أنصـار الرئيـس ذلـك بـل صـوّروا
الأمر كتحريض سياسي ضدّه، رغم أن أيا من الأحزاب لم يظهر في توجيه حركة الناس في المنطقة، بينما
ظل معارضو الانقلاب في حيرة، فلا هم أعلنوا تضامنًا مع المنطقة، ولا وسّعوا الاحتجاجات إلى غيرها

لإعطاء الأمر الأهمية التي يستحقّ.

كــبر، حيــث طبّقــت المعارضــة مبــدأ “دعــه يــواجه مشــاكله بنفســه”، أو “دعــه وهــذا أمــر كــاشف لأمــر أ
يخطئ دعه يقع”، متناسين أن هذه الحيلة القصيرة النفَس هي تخل إرادي عن خدمة الناس في

المستقبل.

ولا أحد منهم ط السؤال، إذ بأي وجه سيعودون إلى مدينة عقارب وأهلها في المستقبل؟ إنها حالة
من اللامبدئية تكشف غياب كل تفكير سياسي استراتيجي، يبني نفسه على ثوابت أخلاقية لا تتأثر

بالظرفي والعابر.

وهــو الموقف نفســه الــذي كــانت تتّخــذه النقابــات والسياســيون المعــارضون، لمــن حكــم منــذ الثــورة في
ـل وقضايـا مماثلـة، رغـم أهميـة الفوسـفات كرافـد أول للموازنـة. لقـد تغـيرّت قضيـة الفوسـفات المعط

بة للديمقراطية. المواقع السياسية ولم تتغير التكتيكات الكيدية المخر

لقــد كشفَــت مزابــل عقــارب المزابــل السياســية المتراكمــة في عقــول النخبــة، وهــي شعبويــة أخــرى نعتــبرُ
كشفها أهم درس من الانقلاب الفاشل.



الدرس الكبير
ليس للمنقلب مشروع لقيادة البلد، لقد صار هذا محل إجماع واسع وقد التحقَ به كثير ممّن ناصرَ
الانقلاب في أيامه الأولى، لكن ليس لمعارضي الانقلاب مشروع أيضًا، لذلك نراهم منكبّين على أشكال

من الصراع السياسي المتسلل من فترة ما قبل الثورة وما بعدها إلى زمن الانقلاب.

يتجلّـى لنـا هـذا العجـر أو الفقـر في الأفكـار وفي البرامـج وفي عـدم نقـد الأحـزاب والنقابـات لمواقفهـا قبـل
الانقلاب، لم يصرح أحـــد بتحمّلـــه لجـــزء مـــن مســـؤوليته الفشـــل قبـــل  يوليـــو/ نمـــوز، وهـــو النقـــد
الـضروري الـذي انتظرنـاه لنبـني عليـه مـا بعـد إسـقاط الانقلاب ومحـو أثـره القـانوني علـى الدولـة وعلـى

لة الآن. مؤسساتها المعط

م علــى الجميــع، وينهــي حالــة يــوم كــانت كافيــة ليثــوب الجميــع إلى رشــد ســياسي يســهّل التقــد 
الاحتراب السياسي التي أدّت إلى الانقلاب، لكن العكس هو الذي نعاين، الكبر والغرور والتكايد الذين
يموّهــون الــروح الاســتئصالية المتفشّيــة بين مختلــف التكوينــات السياســية، وبعضهــا ميكروســكوبي لا
يكاد يُرى في الشا لكنه يمسك مفاصل الدولة، ويستخدمها لصالح تخريب المسار الديمقراطي ولو

بالانتصار للانقلاب رغم الوعي بعجزه وفشله.

لولا عجز النخب عن التعايش داخل الديمقراطية قبل الانقلاب لما حدث
الانقلاب، ولولا اختلافها لما استمر الانقلاب  يوم.

هل هذا الدرس مفيد؟ نعم، نحن نراه كذلك من زاوية أنه مذهب لتخفيض سقف التفاؤل بما بعد
محو الانقلاب، فالنخبة الظاهرة ستعيد إنتاج مشاكلها وتسويق براءتها في قادم الأيام، بما يعني أنها

 دروسه.
ِ
لم تعِش الانقلاب ككارثة سياسية ولم تع

فالــدرس الغــائب أو العــبرة الــتي لم يســتقيها أحــد، هــي أن أســباب تخريــب مــا قبــل الانقلاب لا تــزال
مستمرة، حتى إذا ذهب بنا التفاؤل واصطناع الأمل إلى أن الانقلاب ساقط بالقوة، فإن ما يعدّه لن

يختلف عمّا قبله.

نختصر؛ لــولا عجــز النخــب عــن التعــايش داخــل الديمقراطيــة قبــل الانقلاب لمــا حــدث الانقلاب، ولــولا
اختلافها لما استمر الانقلاب  يوم، ولما طمعَ أمثال المنقلب أصلاً في التطاول على الديمقراطية.

لقـد كتبنـا كثـيرًا أن الرئيـس مـر إلى الحكـم مـن هـذا الشقـاق الكـاشف لقصر النظـر السـياسي، ومـا زلنـا
نعتقد أنه قادر على الاستمرار رغم سوء تدبيره في عقارب الذي لم ترَه النخبة درسًا.

ســنكون في الشــا في اليــوم الـــ  مــن هــذا الشهــر ضــد الانقلاب، لكــن بواقعيــة مــرةّ، أي بســقف
ا. هـزال النخبـة سـمح للمفلـس بسـوم تـونس سومًـا بخسًـا، لكنـه في البـاطن جـزء مـن منخفـض جـد



هذه النخبة، حيث لم نرهم يسومونها بقدرها بل برغباتهم الصغيرة.
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